بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ /عاطف شمس

(غزة)

الخطبة الثانية
الشئ الملاحظ جدا في هذه الحرب إن  إسرائيل تضرب كل شئ لا تفرق بين مدرسة ومكان حكومي  - حتى رجال الإسعاف ضربتهم  ارتكبت  إسرائيل في هذه الحرب كل جرائم الحرب التي نعرفها – والعرب ما زالوا يخدعون أنفسهم يتسولون وقف إطلاق النار وهم يعرفون في داخلهم انه لا وقف لإطلاق النار إلا إذا طلبت إسرائيل أو انتهت من مهمتها  إلى هذا الحد وصل ضعفنا  كل الدول الإسلامية  لا تستطيع  وقف إطلاق النار  يقول البعض  أمريكا فقط وراء إسرائيل أقول لا بل أوربا أيضا وراء إسرائيل  نسى الناس الحروب الصليبية التي كانت تقودها فرنسا وانجلترا  ونسوا اتفاقية
سيكس الانجليزي  وبيكون الفرنسي لتقسيم العالم الاسلامى
ولا ننسى أبدا مذبحة دير ياسين  - صبرا وشاتيلا  - مذبحة بحر البقر – قاتا – البوسنة والهرسك – كوسوفا – سربريتشا -   يتغنون بمقولة السيد المسيح  من ضربك على خدك الأيمن فادر له خدك الأيسر
 تناسوا  ما جاء فى إنجيل متى  لاتظنوا أنى جئت لاريى سلاما على الأرض ما جئت لأرسى سلاما بل سيفا  فاني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع ابيه والبنت مع أمها  وهكذا يصير  أعداء الإنسان أهل بيته 
عندما سلم الأمير أبو عبد الله محمد مفاتيح قصر الحمراء بغرناطة  لفرديناند وإيزابيلا  ورغم كل العهود التي قطعها فرديناند على نفسه  ووقع عليها  في وثيقة استسلام غرناطة   فان أول ما فعله هو  انه جمع  المصاحف وكتب العلم والفقه والحديث  واحرقها فى ميدان عام  ثم تم تحويل كل المساجد  إلى كنائس  ثمرضوا  على الناس إما أن يتنصروا
او القتل   ثم اصدر فردنا ندو  منشورا بوجوب اعتناق  الجميع  للنصرانية   عندما احتلوا القدس  1099 م  لبثوا أسبوعا  يقتلون المسلمين  وكتب ستيفن  رنسيمان  بلغت الدماء والجثث إلى الركبة  وكانوا  يفتخرون ان خيولهم  كانت تخوض فى دماء المسلمين التي سالت فى الشوارع 
وعمر بن الخطاب لما فتح القدس رفض أن يصلى في الكنيسة حتى لا تهدم من بعده ويبنى المسلمون مكانها مسجدا    الجنرال الانجليزي اللنبى  عندما دخل القدس  1917 م  قال اليوم انتهت الحروب الصليبية 

الجنرال جوروا الفرنسي  عندما احتل  دمشق 1920 ذهب أول ما ذهب  إلى قبر صلاح الدين  وركل القبر برجله  قائلا ها قد عدنا يا صلاح الدين 

الإسلام لا يعرف الأحقاد  التي أودت البشرية  موارد الهلاك  القلوب القاسية  التى لا ترحم  لاتعرف الرحمة ولا الشفقة  ليست قلوب المسلمين  لذا قال النبي ( لا تنزع الرحمة  إلا من شقي  )  حسنه الالبانى
وفى احدي الغزوات وجد النبي امرأة  مقتولة  فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان  ) مسلم
وقال رسول الله ( الراحمون  يرحمهم الرحمن – ارحموا من في الأرض  يرحمكم من في السماء ) أبو داود 
  قال تعالى ( كيف وان يظهروا  عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقال تعالى ( إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء )  ألان مع صفحة مشرقة من تاريخ الإسلام لنعرف كيف ننتصر 
صلاح الدين الايوبى:  - ولد في تكريت 1137 م وكان أبوه واليا على القلعة  وتربى على القران الكريم  فكان حسن العقيدة كثير الذكر  شديد المواظبة على صلاة الجماعة وحريصا على السنن والنوافل  يقوم الليل ويحب سماع القران ممتلئا بصفة الرحمة  والرقة  وظهور صلاح الدين  سبقه عمل جاد  من أبى حامد الغزالي  الذي  وضع منهجا كاملا  بعد عشرين سنة  من التجوال  ولم يكتف بالعبادات  بل ادخل كيفية النجاح في العمل والتوكل على الله وان تكون ثقتك بالله كبيرة لكي يعينك وبدأ فى إنشاء المدارس التي تتبنى هذا المنهج وتخرج صلاح الدين من إحدى هذه المدارس  وكان أستاذه نور الدين محمود المجاهد الكبير  يهتم به  ويوما روى صلاح الدين على شيخه نور الدين حديث دعاء ركوب الدابة  ومعلوم أن راوي هذا الحديث يبتسم بعد روايته كما فعل النبي
ولكن صلاح الدين روى الحديث دون أن يبتسم فقال له نور الدين لماذا لم تبتسم قال صلاح الدين كيف ابتسم والأقصى أسير – الله اكبر – 
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 توفى نور الدين 1174 م وكانت الوحدة الإسلامية التي بناها معرضة  للضياع فتقدم صلاح الدين ليكمل المسيرة ويعيد الوحدة  دخل دمشق فاستقبله أهلها استقبالا حسنا ثم اتجه إلى حمص  ثم حماة ثم حلب بعد ثماني سنوات فتحها  ولم يبقى أمامه إلا الموصل فحاصرها أكثر من مرة حتى تم الصلح  إذن أول إعماله إحياء الدولة الإسلامية  المتحدة  استعدادا للحظة الجهاد التي رسمها  ضد الصليبيين وقام بعمل هدنة أربع سنوات  ليتفرغ لتنظيم دولته  وترتيب أوضاعها الداخلية  - الدولة الفاطمية  العبيرية  كانت مليئة  بالصراع بين الوزيرين  شاور  وضرغام فاستعان  ضرغام بالصليبيين  واستعان  شاور بنور الدين  ملك حلب  وتم التخلص من الاثنين  معا وتواى أسد  الدين  منصب الوزارة للخليفة العاضد الفاطمي  سني  في دولة شيعية  وبعد أربعة أشهر لا غير مرض ومات
 فتولى بعده صلاح الدين  وبدأ صلاح الدين في تحويل مصر إلى الخلافة العباسية ليقضى على الدولة الفاطمية المليئة بالبدع  وصلاح  الدين يعلم مدى حب المصريين  لأل البيت وانخداعهم بشعارات الدولة الفاطمية لذا  فضل التريث  فهذه الدولة الفاطمية الخبيثة التي ابتليت بها مصر هي التي أدخلت الغلو في إل البيت والغلو في الصالحين والموالد والمواسم والأطعمة   لذا بدأ بتقوية الجانب السني  ضد الشيعي الاسماعيلى وعزل القضاة الشيعة وولى بدلا منهم قضاة سنة وأنشأ عدة مدارس لتدريس الفقه السني والأزهر أنشئ خصيصا لنشر المذهب الشيعي 972 م  وأوقف صلاح الدين عليه الأوقاف وفتح الباب لتدريس المذاهب السنية وكان ينفق على الدارسين ويقدم لهم السكن والجراية وكله بالمجان وقام صلاح الدين بعمل هدنة مع الصليبيين 4 سنوات   لكن ارناط الأحمق حاكم  الكرك نقض الهدنة واستولى على قافلة تجارية متجهة من مصر إلى الشام وحاول الاتجاه إلى مكة المكرمة ليقتل الحجاج فأرسل صلاح الدين من يقاتله وهرب ارناط  بدأ صلاح الدين مباشرة بعد نقض الهدنة في تنفيذ الخطوات لتحرير المسجد الأقصى  كلما مر بجيشه على حصن استولى عليه وكانت خطته استدراجهم ليهاجموا وهم متعبون ويكون هو مستقرا في مكان مريح لجنوده  - وقد حدثت مراسلات بين ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين   منها   من ريتشارد قلب الأسد إلى صلاح الدين حامل خطابي هذا صنديد لاقى عدوكم في ميادين الوغى وأبلى البلاء الحسن وقد وقعت أخته أسيرة فساقها رجالكم إلى قصركم وغيروا اسمها ولى رجاء إما إن تعيدوا إلى الأخ أخته وإما إن تحتفظوا به أسيرا معها ولا تفرقوا بينهما واني أذكرك بقول عمر (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  )  الرد  من صلاح الدين إلى ريكاردو ملك الانجليز  لقد صافحت الباسل الذي أرسلتموه واني لأحب إن تعلموا انحنى لن احتفظ بالأخ أسيرا مع أخته لقد أعدنا له أخته اوذا عمل صلاح الدين  بقول عمر فلكي يعمل ريكاردو  بقول عيسى فرد أيها المولى الأرض التي اغتصبتها إلى أصحابها   وفى رسالة أخرى قال صلاح الدين لأتفكر انه يمكن لنا أن نتخلى عن القدس وطالما استمر الجهاد فلن تستطيعوا احتلالها وجاءت المعركة الكبرى واستولى صلاح الدين على طبرية  التي تعيش فيها زوجة القائد ريدموند فعقدوا مجلس الحرب وقالوا نهاجم صلاح الدين فورا رغم صعوبة الطريق وقلة الماء  انتظرهم صلاح الدين غربي طبرية عند قرية حطين وعندما وصلوا كانوا مرهقين فقام المسلمون بإشعال النار في الإعشاب والأشواك التي تعلو الهضبة وكانت الريح عليهم فحملت الريح النار والدخان ومرت عليهم ليلة سيئة عطش وحر وانهال قوى ودخان  بل تعالت صيحات المسلمين طوال الليل يكبرون ويهللون وكان الصوت يثير فزعهم – عندما أشرقت الشمس يوم السبت 4/7/1187 م فوجئ الصليبيون  أن صلاح الدين استغل ستر الليل وضرب نطاقا حولهم وبدأ الهجوم الكاسح لم يبق من المقدمة إلا ملك بيت المقدس ومعه مائة وخمسون من الفرسان سيقوا جميعا الى خيمة صلاح الدين ومعهم أرناط صاحب حصن الكرك  استقبلهم صلاح الدين أحسن استقبال وأمر لهم  بالماء المثلج إلا ارناط  وقال له يا ملعون لقد نذرت قتلك مرتين عندما أردت السير إلى مكة ومرة عند نهب القافلة ثم قام إليه فضرب عنقه  وأحسن معاملة الآخرين حتى انه أرسل طبيبه الخاص إلى رتشارد ليعالجه في روايات
   دخل صلاح الدين فاتحا لكل مدينة يقابلها حتى دخل القدس ظافرا منتصرا وطبعا نتذكر ماذا فعل الصليبيون بالمسلمين عندما دخلوها  لكن صلاح الدين رحمه الله أمر الشرطة تسير في الشوارع  بأوامر صارمة لا يعتدي احد المسلمين عليهم  وأقبلت نساء الصليبيين وقد امتلأت عيونهم بالدموع قائلين ماهر مصيرنا  بعد أن مات من مات من رجالنا واسر من اسر  فأمر صلاح الدين بإطلاق سراح الرجال الأسرى  وأعطاهم أموالا لينفقوا منها   - أمر صلاح الدين بتنظيف المسجد الأقصى مما فيه وأمر بإحضار المنبر الذي صنعه أستاذه نور الدين  خصيصا  ليخطب عليه في المسجد الأقصى  وهو المنبر الذي احترق  في حريق المسجد 1968م وتم تحرير القدس بعد احتلال دام 88 سنة ولما وصل الخبر أوروبا  ارتجت  وتعالت صيحات الثأر والانتقام من المسلمين  وصار اسم صلاح الدين مخيفا لهم بل كانت المرأة تخيف ولدها  إن لم تسكت أحضرت لك صلاح الدين
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 وهكذا يأتي النصر اذا توفرت العوامل:

  1- تربية إيمانية                2- توحيد للأمة الإسلامية                     3- تطهير الداخل من البدع والخرافات                     4- التخطيط الدقيق ولو لزم الأمر بعقد هدنة مع الأعداء نستعد فيها               5- جعل المعركة دينية  على أرض
 مغتصبة كما يقول البعض  ولقد أعجبني احد العلماء  عندما قال يجب أن تتوحد جهود جيش مصر والشام  والأردن   مع الدعم المالي من دول الخليج  ومناصرة الدول الإسلامية الأخرى وعلى رأسها  دول المغرب  وحشد طاقات تركيا  والدول الأخرى المؤثرة فى المنطقة وإنا أرى لو تحقق ذلك مع امتلاك  اى دولة عربية للقنبلة النووية لاعتدل الميزان فورا
  فالعالم ألان لا يعترفا إلا بالقوة  الضعيف يهان ويذل  والقوى يحترمه العالم 
(الدعاء      الدعاء)
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